
 11 من 1  

 أسباب السعادة عنوان الخطبة
/أبرز أسباب السعادة ٕ/تعدد صور السعادة وتنوعها ٔ عناصر الخطبة

 / عوامل جلب السعادة والفلاح.ٖ
 إسماعيل محمد القاسم الشيخ

 ٓٔ عدد الصفحات
 الخطبة الأولى:

 
الغاية الدنشودة، والأمنية الدطلوبة التي يسعى الدرء في تحصيلها، ويفني عمره 
في طلبها، والتي يبحث عنها الصغنًُ والكبنً، والصحيحُ والدريض، والدسلم 

عادة حيث الأنُسُ، والكافر، والذكر والأنثى، والغني والفقنً، ىي الس
 والبهجةُ، والسرورُ، وانشراحُ الصدر.

 

ف الناس السعادة على حسب مشاربهم، فالفقنً يرى أن السعادة وقد صن  
في الغنى، والدريض يرى أن السعادة في الشفاء، والسجنٌ يرى أن السعادة 

 في الحرية، وأُجملت في قول الحطيئة العبسي:

 ولكن التقي ىو السعيدُ  *** ولست أرى السعادة جمع مال
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  وعند الله للأتقى مزيد***  وتقوى الله خنً الزاد ذخرا

 

فالدال مثلًا قد يكون وسيلة للسعادة لا لغايتها، وإذا لم يوجّو الدال في  
الخنً فسيكون وبالًا على صاحبو، والغني سعيدٌ بما في قلبو من إيمان، 

نعم المال : "-وسلم صلى الله عليو-وطمأنينة، وإنفاق، قال النبي 
 ")رواه أحمد(.الصالح للمرء الصالح

 

أسباباً عديدةً للسعادة، يَسْعد بها الدرء في  -رحمهم الله-وقد ذكر العلماء 
 الدنيا والآخرة.

 

: -صلى الله عليو وسلم-أولاىا وأهمها: الدخول في الإسلام، قال النبي 
")رواه إلى الإسلام يَ دِ طوبى لمن ىُ ")رواه مسلم(، و"قد أفلح من أسلم"

 الترمذي(.

 

فلا سعادة مرجوة إلا بالإسلام، فكيف يسعد من لم يتذوق حلاوةَ 
ا، التوحيد، ومناجاةَ ربِّ العالدنٌ، بل كيف تزول حنًتو وىو لم يؤمن بالله رب  

ا ورسولًا، والدسلم نبي   -صلى الله عليو وسلم-وبالإسلام دينًا، وبمحمد 
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 ذ عبادة الخلائق.نبَ الحق من وحّد الخالق، و 

 

ثانيها: الإيمان بالله إيماناً كاملًا بالقول والعمل والاعتقاد، بإفراده بالربوبية 
لوىية، وإثباتِ الأسماء والصفات لو على ما جاءت بو النصوص، قال والأ
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّوُ : )-سبحانو-

 [، أي: حياة سعيدة.ٜٚ(]النّحل: حَيَاةً طيَِّبَةً 

 

فإذا آمن العبد بالله، وملائكتو، وكتبو، ورسلو، واليوم الآخر، وبالقدر خنًه 
وشره، اطمأن قلبو، وطابت نفسو، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 

قد كتبو الله لو، وإن اجتمعوا على أن  ءينفعوه بشي لم ينفعوه إلا بشي
 قد كتبو الله عليو. ءلم يضروه إلا بشي ءبشي يضروه

 

ويؤمن أن ما أصابو لم يكن ليخطئو، وما أخطأه لم يكن ليصيبو، وأمَْر 
الدؤمن كلُّو خنً، إن إصابتو ضراءُ صبر فكان خنًاً لو، وإن أصابتو سراءُ 

 شكر فكان خنًاً لو.

 

قال النبي  ثالث أسباب السعادة: العمل الصالح، ومن أهمها أداء الصلوات،
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، ")رواه النسائي(وجعلت قرة عيني في الصلاة: "-صلى الله عليو وسلم-
أرحنا بالصلاة يا يقول لبلال: " -صلى الله عليو وسلم-وكان النبي 

 .")رواه أحمد(بلال
 

يعقد الشيطان في فضل صلاة الفجر: " -صلى الله عليو وسلم-وقال 
رب على كل عقدة: على قافية أحدكم إذا ىو نام ثلاثَ عُقد، يض

انحلت  -تعالى-عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ وذكر الله 
عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عُقَدُه كلُّها، 

")متفق وأصبح نشيطاً، طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس، كسلان
 عليو(.

 

وزالت عنو فإن الدسلم إذا صلى، انشرح قلبُو، واطمأنت نفسُو في الرخاء، 
نُوا : )-عز وجل-الشدة في الضراء، قال  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِي ْ

 .[ٖ٘ٔ(]البَ قَرَة: باِلصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّوَ مَعَ الصَّابِريِنَ 
 

: "وللصلاة تأثنً عجيب في دفع شرور الدنيا، -رحمو الله-قال ابن القيم 
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ولا سيما إذا أعُطِيتْ حق ها من التكميل ظاىراً وباطنًا، فما استُدْفعت 
شرورُ الدنيا والآخرة، ولا استُجلبت مصالحهما بمثل الصلاة، وسِرُّ ذلك: 

 -عز وجل-، وعلى قدر صلة العبد بربو -عز وجل-أن الصلاة صلة بالله 
بابُها، وتفيض عليو تفُتح عليو من الخنًات أبوابُها، وتقطع عنو من الشرور أس

، والعافية والصحة والغنيمة، والغنى والراحة -عز وجل-موادُّ التوفيق من ربو 
 والنعيم، والأفراح والدسرات كلها مُحْضَرةٌ لديو، ومسارعَِةٌ إليو".

 

، فإنو مفتاحُ كلِّ ىمّ، وجِلاءُ كلِّ غم، -تعالى-ر الله كْ ومن الأسباب: ذِ 
[، وقال عن ٕٛ(]الرّعد: كْرِ اللَّوِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ أَلاَ بِذِ : )-عز وجل-قال 
وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أنََّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَ قُولُونَ ) :-صلى الله عليو وسلم-نبيو 

اجِدِينَ   .[ٜٛ-ٜٚ(]الِحجر: * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ وكَُنْ مِنَ السَّ
 

آن ىدى وبهجة وسرور، قال الطحاوي وأفضلُ الذكر تلاوةُ كلامِ الله، فالقر 
فالقرآن ىو الشفاء التام من جميع الأدوية القلبية : "-رحمو الله-

 ".والبدنية، وأدواءِ الدنيا والآخرة، وما كلٌّ يؤىل للاستشفاء بو
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ومن الأسباب: البذل والدعروف والجود والإحسان، فمن جاد على عباد 
حَّ نَ فْسِوِ فأَُولئَِكَ ىُمُ وَمَنْ يوُقَ شُ ) ،الله، جاد الله عليو

: "فأولئك ىم الباقون -رحمو الله-[، قال التُّستريُّ ٜ(]الَحشر: الْمُفْلِحُونَ 
 مع الله حياةً طيبةً بحياة طيبة".

 

في فضل الصدقة: "إن لذا تأثنًاً عجيبًا في دفع  -رحمو الله-قال ابن القيم 
-فإن الله  ،-بل من كافرولو كانت من فاجر، أو من ظالم، -أنواع البلاء 

يدفع بها عنو أنواعًا من البلاء، وىذا أمر معلوم عند الناس،  -تعالى
 بوه".لأنهم جر   ؛ون بوقرُّ خاصتِهم، وعامتِهم، وأىلُ الأرض كلُّهم مُ 

 

ج عن ن فر  ومن الأسباب أيضًا: تفريج الكربات، ففي الصحيحنٌ: "ومَ 
ات يوم القيامة"، فمن فرج كربة فقد ج الله عنو كربة من كربمسلم كربة، فر  

ىَلْ أحسن للمكروب وأسعده، والله يجازي عباده بمثل ما عملوا وأكثر و)
 [.ٓٙ(]الر حمن: جَزَاءُ الِإحْسَانِ إِلاَّ الِإحْسَانُ 

 فاللهم إنا نسألك السعادة في الدنيا وفي الآخرة.

 أقول قولي ىذا وأستغفر الله لي ولكم.
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 :الخطبة الثانية

 

وا : )-سبحانو-من أسباب السعادة أيضًا: تَذكُّرُ نعم الله، قال  وَإِنْ تَ عُدُّ
[، فنظر الدسلم إلى من ىو أسفلَ منو ٖٗ(]إبراىيم: نعِْمَةَ اللَّوِ لَا تُحْصُوىَا

في أمور الدنيا، يورث في القلب القناعة بما أعطاه الله من نعم، فيسعد 
: -صلى الله عليو وسلم-ال النبي قلبو، وتنعم حالو، وتطمئن نفسو، ق

انظروا إلى من ىو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من ىو فوقكم، فهو "
 ")رواه مسلم(.أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم

 

فإذا نظر الدسلم إلى أىل الدصائب عرف نعمة الله عليو، وإذا رأى أحوال 
 الزىاد والعب اد زادت همتو، وقويت عزيمتو.

 

فإن  ؛سباب: مصاحبة الأخيار، فهي من أسباب السعادة والفلاحومن الأ
الأخيار أدلاء على الخنً والصلاح، وحماةٌ للمسلم من الشر والفساد، وفي 

فضلَ حِلَقِ الذِّكر وفيو:  -صلى الله عليو وسلم-صحيح مسلم ذكََر النبي 
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قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا، وأجرتُهم مما "
روا، قال: فيقولون: رب فيهم فلانٌ عبدٌ خَطَّاء، إنما مر فجلس استجا

 ."معهم، قال: فيقول: ولو غفرت، ىم القوم لا يشقى بهم جليسهم
 

 وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْوِ يَ قُولُ ياَوضده بضده، ففي يوم القيامة )
يْ لَتَى ليَْتَنِي لَمْ أتََّخِذْ فُلانَاً خَلِيلاً وَ  ليَْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * ياَ

يْطاَنُ لِلِإنْسَانِ  * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَ عْدَ إِذْ جَاءَنِي وكََانَ الشَّ
 [.ٜٕ-ٕٚ(]الفُرقان: خَذُولاً 

 

: -صلى الله عليو وسلم-ومن أسباب السعادة: الدرأة الصالحة، قال النبي 
: -رحمو الله-"، قال القرطبي متاعها المرأة الصالحةالدنيا متاع، وخير "

"فُسِّرت الدرأة الصالحة في الحديث بقولو: التي إذا نظر إليها سَرتّو، وإذا 
 أمَرىَا أطاعتو، وإذا غاب عنها حفظتو في نفسها ومالو".

 

من سعادة : "-صلى الله عليو وسلم-ومن الأسباب: ما قالو رسول الله 
")رواه الح، والمركبُ الهنيء، والمسكنُ الواسعالجارُ الص :المرء
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 .أحمد(
 

أربع من السعادة: المرأة الصالحة، : "-صلى الله عليو وسلم-وقال 
والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من 
الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن 

 ")رواه الحاكم(.الضيق

 

باب السعادة: قِصَرُ الأمل، وعدمُ التعلق بالدنيا، قال الشيخ عبد ومن أس
والأكدار"،  رىا بالذمّ قصّ "الحياة قصنًة، فلا تُ  :-رحمو الله-الرحمن السعدي 

ر فيما بقى من وشَِّ  ثم لا تحزن على ما فاتك من أمور الدنيا، بل اسعَ 
 حياتك.

 

: -صلى الله عليو وسلم-ومن الأسباب: زيارة أخ في الله، قال رسول الله 
من عاد مريضًا، أو زار أخًا لو في الله، ناداه منادٍ بأَنْ طبت وطاب "

")رواه الترمذي(، فينال طيبَ العيشِ في ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً 
 الدنيا وكذلك الآخرة.
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وانجلاء الغم،  والسلامة من الد ين وغلبِة الرجال سببٌ للسعادة وزوال الذمّ 
 منها. -صلى الله عليو وسلم-ستعاذ النبي وقد ا

 

وكما أن للمسلم سعادةً في الدنيا، فإن لو أيضًا سعادةً دائمة في الآخرة 
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ : )-تعالى-يطلبها ويدعو الله بها، قال الله 

مَاوَاتُ وَالَأرْضُ إِلاَّ  رَ  خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّ مَا شَاءَ ربَُّكَ عَطاَءً غَي ْ
 [.ٛٓٔ(]ىُود: مَجْذُوذٍ 

 

 أن يجعلنا من أىل السعادة في الدارين. -عز وجل-أسأل الله 

 
 

 

 

 


